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 إذ إن مـســألــة الـقبـيح والحــسن لا
تـنـبـثق إلا حـين يـــؤخـــذ المـصـير
الاجتمـاعي للنـاس بعين بالاعـتبار.
فالفرد لا يـقدر على الـبقاء إلا ضمن
نـظـــام اجـتـمـــاعـي. ولأي نـظـــام
اجتمـاعي مجمـوعـة من القـوانين.
ومجموعـة القوانين هـذه تقرر قبح
أو حسن اسـتخدامـات هذه الغـرائز.
واستخدام الغرائـز، لا الغرائز نفسها،
هـو الذي يعود بالـضرر أو النفع على
النظـام الاجتمـاعي. لذلـك ليس من
الـضــروري في النـظــام الإسـلامي أن
يلغي الفـرد غـرائـزه أو يتـحكم بهـا
لمجــــرد الــتحـكــم ذاته، بـل علــيه
استخدامهـا تبعا لمـا يأمـر به الشرع.
لـيس مراده )محـمد ص( فيمـا ينهى
عنه أو يـذمـه من أفعــال البـشـر أو
ينـدب إلى تركه وإهـماله بـالكلـية أو
اقـتلاعه مـن أصله وتـعطـيل القـوى
التي ينشأ علـيها بالكليـة، إنما قصده
تـصــريفهــا في أغــراض الحق جهــد
الاستطاعة حتـى تصير المقاصد كلها
حقا وتـتحد الـوجهة. إذا مـا سخرت
العدوانيـة والرغبـة الجنسيـة، على
سبـيل المثـال، في الاتجـاه الـصـحيح،
فــإنهمـا تخـدمـان أغـراض الـنظـام
الإسلامـي؛ أما إن تعـرضتـا للكبت أو
اسـتخـــدمتــا بـصــورة خـــاطئــة،
فيـمكنهمـا تدمـير ذلك النظـام: فلم
يــذم )الـنـبي( )ص( الغـضـب وهــو
يقـصد نـزعه مـن الإنسـان. فإنـه لو
زالـت منه قـوة الـغضـب لفقــد منه
الانتصـار للحق، وبطل الجهاد وإعلاء
كلمة الله. وإنما يذم الغضب للشيطان
وللأغــراض الــذمـيمــة، فــإذا كــان
الغضـب في الله ولله كان ممـدوحا.  ..
وكـذا ذم الشهـوات أيضـا ليـس المراد
إبطالها بالكلية فإن من بطلت شهوته
كــان نقـصـــا في حقه، وإنمــا المــراد
تصريفها فيما أبيح له باشتماله على
المصالح ليكون الإنسان عبدا متصرفا
طوع الأوامر الإلهية.  في كتاب )إحياء
علـوم الـدين(، يقـدم الإمـام الغـزالي
وصفا تفصيلـيا لكيفية قيام الإسلام
بدمج الغـريزة الجـنسيـة في النـظام
الاجتمـاعي ليتكاملا معـا بما يرضي
الله. فهـــو يبــدأ بـــالتـــوكيــد علــى
الـتنـاقـض بين الــرغبــة الجنـسيـة
والنظـام الاجتماعي: ).. فـإن الشهوة
إذا غلبت ولم تـقاومـها قـوة التـقوى
جـرّت إلى اقتحـام الفواحـش(، أما إذا
استخدمت تبعا لإرادة الله، فإن رغبة
الجسـد تلبي أمـره وتحقق مـصلحـة
الفـرد في الدنيـا والآخرة؛ فـهي تعزز
الحـيـــاة علــى الأرض وتــزيـنهــا في
الــسمــاء. إذ إن مـن مقــاصــد الله في
الأرض ضمـان اسـتمـراريــة جنـس
الإنـسان، والـرغبات الجـنسيـة تخدم
هـذا الـقصـد: وإنمـا الـشهــوة خلقت
باعثـة مستحثـة كالمـوكل بالفحل في
إخـراج البـذر، وبالأنـثى في الـتمكين

المفهوم الإسلامي حول الجنسانية الأنثوية الفاعلة
فاطمة المرنيسي 

وظيفة الغرائز
يختلف مفهوم الفرد
في المسيحية،
باعتباره كائنا ممزقا
بصورة تراجيدية
بين قطبين ـ الخير
والشر، والجسد
الروح، والغريزة
والعقل ـ اختلافا بينا
عن المفهوم الإسلامي.
ذلك أن للإسلام
نظرية في الغرائز
على جانب كبير من
التعقيد، تقترب أكثر
من مفهوم )اللبيدو
الفرويدي(. فهو
ينظر إلى الغرائز
الفطرية بوصفها
طاقة. وطاقة الغرائز
طاقة خالصة نقية،
بمعنى أنها لا تتضمن
أية دلالة على القبيح
والحسن.
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مـازوخية قـوية، تنجح علـى صعيد
الإثارة الجنـسية كـما نعلم، في إعـاقة
النزعات الـتدميرية التي تتحول نحو
الداخل. ولهذا فإن المـازوخية أنثوية
حقا، كما يقول الناس. لكن إن قابلت
المـازوخية في الرجال، مثلما يحدث في
كثير من الأحوال، فـإن ما يمكن قوله
هـو أن هـؤلاء يبـدون سمـات أنثـويـة
واضحة تمـاما. إن غيـاب الجنسـانية
الفـاعلة يـصوغ المرأة في قـالب الكائن
السلبي المـستكين والمـازوخي. ولذلك
ليـس من المفــاجئ أن تعـتبر الجـرأة
الجنـسيـة لـدى المـرأة في رأي الإسلام
متجـهة إلى الخارج. فـطبيعة جـرأتها
وفاعليتهـا وعدوانيتها جـنسية على
وجه الـدقـة. وتتـمتع الأنثـى )تبعـا
للإسلام( بجاذبية قاتلة تضعف إرادة
الذكر في مقـاومتها، وتقلص دوره إلى
مجـرد الإذعان الـسلبي. فليـس لديه
مـن خيـار؛ إذ لا يمـلك إلا الاستـسلام
لجاذبيـتها، ومن هنا أتـى تماهيها مع
الفـتنــة )الاضـطــراب والفــوضــى(
والقوى الكـونية التي تـعصي أمر الله
وتعـادي المجتمع. روى جابر أن النبي
رأى امرأة فـدخل على زيـنب فقضى
حـاجته وخـرج. وقال الـرسول: )إن
المـــرأة إذا أقـبلـت أقـبلـت بـصـــورة
الـشـيطـان. فـإذا رأى أحـدكم امـرأة
فـأعجبته فليأت أهله معها مثل الذي
معهـــا(. علق الإمــام مــسلـم، أحــد
المـرجعيات الراسـخة في الفقه السني،
علـى هذا الحـديث بـالقـول إن النبي
كـان يشـير إلى ..السحـر، إلى الانجذاب
الــذي لا يقــاوم الــذي غــرسه الله في
نـفس الـرجل. وكـان يـشير إلى اللـذة
التي يعيشها الـرجل عندما ينظر إلى
المـرأة وإلى اللذة التي يحـس بها مع أي
شيء يتعلق بها. وهي تشبه الشيطان
في سلطته علـى الأفراد، تلك الـسلطة
الـتي لا تقــاوم. هــذا الانجــذاب هــو
رابطـة طبيعية بين الجنسين. فكلما
الـتقــى رجل بــامــرأة قــد تحــدث
الفتنة: )مـا خلا رجل بامرأة إلا كان
الشيطان ثالثهما(.  المرأة التي )ذاقت
طعـم( الاتصـال الجـنسـي هي الأشـد
خطـرا. فـالمـرأة المتـزوجـة هي التي
تــواجه الـصعــوبــة الأكبر في تحـمل
الإحبـاط الجنـسي، وهي التي تجـسد
تهـديـدا استـثنـائيـا للـرجـال حين
يغيب عـنها زوجها: )لا تـدخلوا على
المغـيـبــــات )اللاتـي غـــاب عـنهـن
أزواجهـن( فإن الـشيـطان يجـري من

أحدكم مجرى الدم(.

-المقال جزء من بحث للباحثة فاطمة
المرنيـسي نشـر كاملًا في كتـاب صدر
عن دار المـدى مؤخـراً بعنـوان: المرأة
والجنـسانية في المجتـمعات الاسلامية
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بـالجـنسـانيـة الـبظـريـة. فتعـزيـز
الكـوابح النـاجمـة عن كبـت البلـوغ
لـدى المـرأة، يخلق بــاعثـا محفـزا في
لـبيـدو الــرجل ويجبره علـى زيـادة
طـاقته؛ ومع بلـوغ اللبيـدو الذروة،
تتعـاظم المغـالاة في تقـديـر العـامل
الجنــسي، الــذي لا يمكـن أن يقــدم
بقوته الكاملـة إلا حين ترفض المرأة
جنـسـانـيتهــا وتنكـرهـا.  وتـصبح
الطفلة امرأة حين يتصرف )بظرها
كـرقاقـة من خـشب الصـنوبـر التي
تـستخـدم لإذكـاء نـار الخـشب الأشـد
قسـاوة(. ويضيف فـرويد بـأن هذه
العمليـة تأخـذ بعض الـوقت، تـبقى
خلاله )الـزوجــة الشـابـة مخـدرة(.
وقـد يــصبح هـذا الخــدر دائمـا إذا
رفض الـبظـر الـتخلـي عن سـرعـة
استثارته. فـالمرأة الفـرويديـة تكون
مهيأة مسبقـا للبرودة الجنسية حين
تـواجه شـريكـها المـسلح بـالقـضيب.
برودة المـرأة الجنسيـة، التي يبدو أن
تواترها يؤكـد هذا التجاهل )تجاهل
طبيـعة الـوظيـفة الأنـثويـة( تعتبر
ظاهرة مازالـت غير مفهومة بصورة
كـافيـة. ففي بعـض الأحيـان تكـون
نـفسيـة المنـشأ وهـي عرضـة في هذه
الحــالــة لـلتــأثــر؛ لـكن في الحــالات
الأخـرى تــوحي بفــرضيـة كـونهـا
محددة فـطريـا، بل حـتى بـوصفـها
عاملا تشـريحيا مساعـدا. وبالمغايرة
مـع الأنثــى الفــرويــديــة البــاردة،
المستكـينة، تـبدو المطـالب الجنـسية
لأنـثى الغزالي كاسحـة ومربكة حقا،
وتـصبح ضـرورة تـلبيـة الـذكـر لهـا
واجبـا اجـتمـاعيـا مفـروضـا. فـأن
تكون المرأة فـاضلة هو واجب الرجل
الذي يجب أن يزيد الجماع أو ينقصه
وفقـا لاحتـياجـاتهـا وبحيث يـضمن
عفتهـا. وتـربـط نظـريـة الغـزالي
بـصــورة مـبــاشــرة أمـن الـنـظــام
الاجتمـاعي بعفـة المـرأة، وبـالتـالي
بإشباع حاجـاتها الجنسيـة. فالنظام
الاجتـماعي يكـون آمنا حـين تقصر
المـرأة نفـسهـا علـى زوجهـا ولا تخلق
)فـتنة(، أو فـوضى، مـن خلال إغواء
الـرجــال لممـارسـة الـزنـا المحـرم.
ويتبـدى رعب الغزالي من المتطلبات
الجنـسية الـطاغيـة للأنثى الفـاعلة،
حين يعترف بالصـعوبة التي يلاقيها
الـرجل في إشبـاع رغبـة المـرأة. نعم
ينـبغي أن يـزيــد وينقـص بحــسب
حـاجتهـا في التحـصين.. وإن كـان لا
يثبت المطـالب بالـوطء فذلك لـعسر

المطالبة والوفاء به.
الخوف من الجنسانية

الأنثوية
تـأثـر إدراك الجـســارة والفــاعليـة
الأنثـويـة تـأثـرا مبـاشـرا بـنظـريـة
جـنسانيـة المرأة. فبـالنسبـة لفرويد
تتجه هـذه العدوانيـة الأنثويـة نحو
الداخل، وذلك في توافـق مع سلبيتها
واسـتكــانـتهــا الجنــسيــة، فــالمــرأة
مـازوخية.  إن قمع جسـارة وفاعلية
المــرأة المفــروض علـيهــا فـطــريــا
واجـتمــاعيـا يـدعـم تطـور دوافع

ـــة البــويـض
ـــــــة كـخلــي
مـسـتكـينــة
هـامدة ليس
لهـــا ســـوى
إسهام ثانوي
في عـملـيـــة
الـتـنــــــاسل
مقــــارنـــــة
بمـســاهمـــة
الـنــطفــــة.
وعلى الرغم
مـن التقـدم
ــي، الــتقـــان
ـــت تـــشـبـث
ــات الـنظـري
الأوروبـيــــة
لـقـــــــــرون
ـــــدة عــــدي
بفـكــــرة أن
النطفـة هي
الـعــــــــامـل
المحـــــــــــدد
الــوحيـد في
ــــــة عــملــي
ــــاسل؛ الـتـن
وأن الجـنـين
يـــــصـــنـــع
بـــــــشــكــل
مـــســبق في
النـطف وأن
المهبل مجرد
مكـان مريح
ودافـــــــــــئ
يمكـنه مـن
الــنــمـــــــو.
ــــد تــشـــدي

الغزالي علـى التماهي بين جنسانية
الـذكــر والأنثــى يتــوضح بجلاء في
منـحه الأنثـى صفـة القــذف، وهي
أكثــر صفـــات النـشـــاط الجنــسي
القـضـيـبي بــــروزا وأقلهـــا إثـــارة
للخلاف. الأمر الـذي يقلص الفوارق
بـين الجنــسين إلى مجــرد فــرق في
)طبع الإنزال( )نمط القذف(، حيث
يكون أبطأ عند الأنثى من الذكر. ..
والاخـتلاف في طبع الإنـزال يـوجب
التنـافر مهـما كـان الزوج سـابقا إلى
الإنـزال.. فـإن إنـزالهـا ربمـا يتـأخـر
فيهيج شهوتها ثم القعود عنها إيذاء
لهــا. هنـا، نحـن نبـتعــد كثـيرا عن
تـوصيفـات عبـاس محمـود العقـاد
وسـيغمـونـد فـرويـد لمـا يحـدث في
مخـادع الزوجيـة، التي تشبـه ساحة
حـرب لا ملتجـأ للـذة والاسـتمتـاع.
وبالـنسبة للغزالـي، ليس هناك ذكر
معـتــد جــســور وأنـثـــى ضحـيــة
مـستـكينـة، بل زوجـان يتعـاونـان
لإمتـاع بعـضهمـا بعضـا. إن الإقـرار
بفاعلية الجنسانية الأنثوية اعتراف
يؤدي إلى تفجير النـظام الاجتماعي،
مع مضـامـين بعيـدة المــدى تطـال
بنـيته بـرمتهـا. لـكن إنكـار تمـاثل
جنـسـانيـة الـذكـر والأنثـى يعـتبر
خيارا حاسما يهـدد بالانفجار أيضا.
فعلـى سبيل المثـال، يقر فـرويد بأن
البظر عضو قضيبي واضح وثانوي،
وأن الأنثـى بالـتالي ثـنائيـة الجنس
أكثـر من الـرجل. ليـس هنـاك من
شك بأن الطبيعة الجـنسية الثنائية
التي نـؤكـد علـى أنهـا صفـة مميـزة
للكـائنـات البـشريـة تظهـر نفسـها
بـشكل أكثر وضـوحا في الأنثـى منها
في الـذكــر. فلهـذا الأخـير منـطقـة
جنـسيـة رئيـسيـة واحـدة ـ عضـو
جنــسي واحــد ـ في حـين أن للأولى
مـنطقـتين اثنـتين: المهـبل، العضـو
الجـنسي الأنثـوي الحقيقي، والـبظر
المـشابه لـعضو الـذكر. لكـن بدلا من
تطـوير نـظريـة تعمل علـى تكامل
ودمج وتفصـيل غنى الخصـوصيات
والتـفصيلات في كلا الجنـسين، طور
فـرويــد نظـريـة عـن الجنـسـانيـة
الأنثـويــة اعتمـادا علـى الاختـزال:
خصـاء الملامح القـضيبـية للأنـثى.
فالطفلـة التي تكون ثنـائية الجنس
في المـراحـل المبكـرة مـن عمـرهـا، لا
تتـطـــور إلى أنثــى نــاضجــة إلا إذا
نجحت في نكـران الـبظـر، القـضيب
الثـانــوي: )إن إلغــاء الجنـســانيـة
الـبظـريـة شـرط ضـروري مـسبق
لـتطـور الأنـوثــة(. وهكـذا تحـدث
عـمليــة البلــوغ  ضمـورا في جـسـد
الأنـثـــى في حــين تعــــزز القـــدرة
القضيبية  الكامنة في الذكر، وبذلك
تخـلق تنــاقضـا واسعـا في القـدرات
الجنــسيــة الكــامنــة في الكــائنـات
الـبشـريــة اعتمـادا علـى جنـسهم:
البلـوغ الـذي يحـدث في الـصبي نمـوا
متعاظمـا في اللبيدو، يمـيز نفسه في
البنـت بموجـة جديـدة من الـكبت
الــذي يـتعـلق علــى نحــو خــاص
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الأنـثوية )الـنشاط الجنـسي الأنثوي(
في النـظرية الفرويـدية. عند تحليل
الفـوارق بين الجنسين، صـدم فرويد
بظاهرة غريبة: ثنـائية الجنسانية.
وهي ظـاهرة مربكة ومحيرة لكل من
يحـــاول تقـيـيـم أوجه الاخـتلاف في
الجـنس بـدلا من نـقاط الـتشـابه: ..
بعد ذلك، يخبرك العلـم شيئا يعاكس
توقعـاتك ويحتمل أن يكـون مشـوشا
ومـربكا لمشـاعرك على نحـو متعمد.
فهـو يجـذب انتبـاهك إلى حقيقـة أن
أجـزاء من الجهـاز التنـاسلي الـذكري
يظهـر أيضـا في جـسم المـرأة، لكن في
حالـة ضمور، والعكـس صحيح. وهو
يعتبر ظـهورهـا إشارات دلالـية عـلى
الثـنائية الجنسانية كأنما الفرد ليس
بذكر ولا بأنثى بل كلا الأمرين معا ـ
مجـــرد مقـــدار معـين مــوجــود في
أحــدهـمــا أكـثــر مـن الآخــر. أمــا
الاستدلال الـذي يستخلـصه المرء من
الازدواجيـة الجـنسـانيـة فهـو عـدم
إمكـانيـة قبـول الـتشـريح كـأسـاس
للفـوارق الجنسية. فـرويد توصل إلى
هذا الاسـتدلال: لـسوف يـطلب منك
بعدئذ أن تطلع على فكرة أن النسبة
التي تختلط فيها الذكورة والأنوثة في
الفرد تخـضع لتقلـبات كـثيرة. ولكن
نظـرا لوجـود نوع واحـد من المنتج
الجنـسـي، البــويضـة أو الـنطفـة، في
شخص واحد، وذلك بغض النظر عن
الحـالات النادرة جـدا، فإنك مـضطر
للتـشكيك بـالأهميـة الحاسمـة لهذه
العنـاصــر واستـنتـاج أن مـا يـشكل
الـذكورة أو الأنوثة خـاصة مجهولة لا
يمكن للتـشريـح أن يستـحوذ علـيها.
إذن، من أين حصل فرويد على أسس
استقطـابه للجنـسانيـة البشـرية إلى
ذكرية وأنثوية، إذا كان يؤكد على أن
الـتشـريح لا يمـكن أن يمثل القـاعدة
المــؤسسـة لمثل هـذه الفــرق؟ يشـرح
ذلـك في أحد الهوامش مـعتبرا على ما
يبــدو أنه نقـطــة ثــانــويـــة:  من
الـضــروري تـــوضيـح أن مفهـــومي
)الذكـورة( و)الأنوثـة(، بمحـتواهـما
الذي يـبدو ملتبسـا بالنسبـة للمعنى
الـدلالي العـادي، يـنتـميـان إلى أكثـر
التـعابـير تشـويشـا وإرباكـا في العلم،
ويمكن تجزئتهمـا إلى ثلاثة مسارات.
الأول يـستخدم الذكـورة والأنوثة من
حـين لآخـــر بمعـنــــى الفعـــالـيـــة
واللافعـــاليـــة، والثـــاني بــالمـعنــى
الـبيــولــوجـي، والثــالث بــالمـعنــى
السوسيولوجي. وأول هذه المعاني هو
الجـوهـري والــوحيـد الـذي يمـكن
الإفــادة مـنه في الـتحلـيل الـنفــسي.
يسـاعـدنـا اسـتقطـاب الجـنسـانيـة
البـشــريــة إلى نـــوعين، الأنــوثــة
والـذكورة، ومـساواتهمـا باللافعـالية
والفعالـية في النـظريـة الفرويـدية،
عـلى فهم نظريـة الإمام الغزالي التي
تتـميـز تحـديــدا بغيــاب مثل هـذا
الاستقطـاب. فهي تـدرك جنـسانـية
الذكر والأنثى بـاعتبارها تشترك في/
وتـنـتـمــي إلى نفـــس الـنــــوع مـن
الجـنسـانيـة. بـالنـسبـة إلى فـرويـد،
تعتبر وظيفـة الخلية الجنـسية رمزا
للعلاقـة بين الـذكـر والأنثـى خلال
الجمـاع. وهو يـراه بمثـابة مـواجهة
عـــدائيـــة بين الجــرأة والخـضــوع.
الخليـة الجنسيـة الذكريـة )النطفة(
تـتحـــرك بـنــشـــاط وتـبحـث عـن
الأنثوية، وهذه الأخيرة )البويضة( لا
تتحـرك بل تنتظـر باستكـانة.. هذا
السلوك لـلمتعضي الجنسي الأولي هو
في الحقيقـة نمـوذج لـسلـوك الأفـراد
الجنــسي خـلال الجمـاع. فـالـذكـر
يـطــارد الأنـثـــى بغــرض الاتحــاد
الجنسي، والاسـتحواذ عليهـا والولوج
فـيها.  أمـا بالـنسبـة للإمام الغـزالي،
فللـذكـر والأنثـى خلايــا متمـاثلـة.
وكلمة )مـاء( تستخـدم للدلالـة على
الخليتـين الجنسيتين للـذكر والأنثى
)ماء الرجل وماء المرأة(. وقد أشار إلى
الـفوارق الـتشـريحيـة بين الجنـسين
حــين وضح مـــــوقـف الإسلام مــن
)العـزل( وهـو طـريقـة تـقليـديـة
اسـتخــدمـت لمـنع الحـمل في الحقـب
السـابقة علـى ظهور الإسلام. وعـند
محـاولتـه تأسـيس مـوقف الـنبي من
العــزل، قــدم الغــزالـي النـظــريــة
الإسلاميـة حـول عـمليـة الـتنـاسل
وإسهـام ودور كل من الجـنسين فـيها.
لأن الـولــد لا يخلق مـن مني الـرجل
وحـده، بل من الـزوجين جميعـا إما
من مـائه ومـائهــا أو من مـائه ودم
الحيض.. وكيفما كان فماء المرأة ركن
في الانعقاد.   المـسألة المحيرة لا تتمثل
في الـسبب الـذي جعل الغـزالي يخفق
في رؤية الفـرق بين الخلايا الـذكرية
والأنثـوية، بل في الـسبب الـذي جعل
فرويد، الذي كان عـارفا تمام المعرفة
بــالحقــائق الـبيــولـــوجيــة، يــرى

جمـيع أنـــواع الحـيـــوانـــات قـــوة ـ
متجـسدة في الـبنيـة البيـولوجـية ـ
لإكـراه الإناث على الإذعـان لمتطلبات
الغـريـزة )الجنـس(.. وليـس هنـاك
حـالة منحت فيها هـذه القوة للنساء.
أمـا النظـرية الـضمنيـة للجنسـانية
الأنثوية، كـما يراها الـغزالي انطلاقا
من تفـسيراته للـنص القـرآنـي، فهي
تعطي المرأة دور الصياد والرجل دور
الضحـية المستكينـة المستسلمة. إلا أن
الـنظـريـتين تـشتركـان في عـنصـر
أساسي هـو قوة كيد الـنساء ))القدرة
علـى خداع وهـزيمة الـرجال بـالمكر
والمكيـدة، لا بـالقـوة((. لـكن في حين
يحـاول العقاد ربـط قوة كـيد الأنـثى
بتكـوينهـا الـضعيف، رمـز دونـيتهـا
الـتي قضـاهـا الله، فـإن الغـزالي يـرى
قـوتها بمـثابة الـعنصر الأشـد تدميرا
للنـظام الاجتمـاعي الإسلامي، حيث

يعتبر الأنثوي مرادفا للشيطاني. 
الإمام الغزالي وسيغموند

فرويد: الفاعل مقابل
المنفعل

عند مقارنـة الغزالي بفرويد نواجه
عقبـة مـنهجيـة، أو بـالأحـرى شيئـا
يبـدو كـذلـك. فحين كــان الغــزالي
يكـتب الفـصل المـتعلق بـالـنكـاح في
)إحياء علوم الدين( في القرن الحادي
عـشــر، سعــى إلى كــشف الاعـتقــاد
الإسلامي الحـقيقي حـول المـوضـوع.
أما فـرويد فقـد حاول بـناء نظـرية
علـميــة، بكل مــا تتـضـمنـه كلمـة
)علمي( مـن موضـوعيـة وشمولـية.
ولم يفـكر فرويـد أنه يطور نـظرية
أوروبية حـول الجنسـانية الأنثـوية؛
بل فكـر بـأنه يطـور تفـسيرا عـالميـا
شـاملا للأنثـى البـشريـة. لكن يمكن
الـتغلب بـسهـولـة علـى هـذه العقبـة
المنهجية إذا كنا )مدركين لتاريخانية
الثقـافة(. فـبإمكـاننا رؤيـة نظـرية
فـرويد بـاعتـبارهـا منتجـا )محددا
تـاريخيا( لـثقافـته. ولاحظ ليـنتون
أن المـعطيـات الأنثـروبـولـوجيـة قـد
أظهـرت أن الثقـافـة هـي التي تحـدد
وتـقرر إدراك الفـوارق البيـولوجـية
ولـيــس الـعكــس. تفــرض كــافــة
الـثقافـات مواقف وأنـشطـة مختـلفة
علـى الـرجـال والنـسـاء. ومعـظمهـا
يحاول عقلنة هذه الفروض والأوامر
بلغـة الفـوارق الـسيكـولـوجيـة بين
الجنـسـين أو أدوارهمــا المخـتلفـة في
الإنجـاب. لـكن أيـة دراسـة مقـارنـة
للأوضـاع المفـروضـة علــى النـسـاء
والرجـال في مختلف الثـقافـات تبين
على مـا يبـدو أنه في حين قـد تكون
مـثل هذه الـعوامل خـدمت كنقـطة
انطلاق لتـطور انقسـام بينهم، إلا أن
الأوامــر الفعليـة المفـروضـة محـددة
كليا تقـريبا بالثقافـة السائدة. حتى
في حالة تـفاوت السمـات والخصائص
الـسـيكـولــوجيـة المعـزوة للـرجـال
والنسـاء في مختلف المجتمعـات لتصل
إلى درجــة افـتقــارهــا إلى الأســاس
الفيزيولـوجي. يعمل عالم الاجتماع
ضمن إطار وضع محدد بسيرة حياته
الذاتيـة، حيث يجـد نفسه في )بـيئة
مادية واجتـماعية ـ ثقافية هو الذي
حددها، واختـار موقعه فيها، لا فيما
يتعلق بالحيز المكاني المادي والزماني
الموضـوعي، أو مـكانـته ودوره ضمن
الـنظــام الاجتمـاعي فـحسـب، ولكن
أيــــضـــــــا بـــــــوضـعـه الأخـلاقــي
والأيديولوجي(. ولهذا يمكننا اعتبار
نظـريـة فـرويـد حـول الجـنسـانيـة
)النشاط الجنسي( على وجه العموم،
وجـنــســـانـيـــة المـــرأة علـــى وجه
الخصوص، بمثـابة انعكاس لمعتقدات
مجـتمعه، ولـيسـت نظـريـة عـلميـة
)موضوعية وعابرة للتاريخ(. وعند
مقـارنة نـظريـتي فرويـد والغـزالي
سـوف نقـارن المفهــومين المخـتلفين
للجـنــســانـيــة لــدى الـثقــافـتـين
المـختلفـتين، اعـتمـدت الأولى مـنهمـا
علــى نمـــوذج تكــون فـيه الأنـثــى
منفعلـة، واستـندت الـثانـية إلى ذاك
الـذي تكـون فيـه فاعـلة. أمـا غرض
المقـارنـة فهـو تـسليـط الضـوء علـى
السمـة الخاصـة التي تميـز النظـرية
الإسلامية المتعلقة بديناميات الذكر
ـ الأنثـى، وليـس المقـارنـة بين وضع
المرأة في الغـرب )المنتـمي إلى الثقـافة
المـسـيحيــة ـ اليهـوديـة( وفي الـشـرق
المسلم.  الجديد الذي أسهم به فرويد
في الثقـافـة الغـربيـة المعـاصـرة كـان
إقــراره بـــأن الجنــس )المتـســـامي
بالـطبع( هو مـصدر الحضـارة ذاتها.
وقـاده رد الاعتبـار للجـنس كـأساس
لـلإبداع الحـضاري إلى إعـادة تفحص
وسبر الفــوارق الجنـسيـة. وأنـتجت
إعادة تقيـيم هذه الفوارق، وبـالتالي
مـســاهمــات الجنـسـين في النـظــام
الاجـتمـاعـي، مفهــوم الجنـســانيـة

الـنسـاء والقـواعد المـؤسسـة للفصل
بين الجنـسين، توصل الكـاتب المسلم
المنــادي بتحـريـر المـرأة إلى نـتيجـة
مفـادهـا أن الـنسـاء أكثـر قـدرة من
الـرجال على السيطرة على دوافعهن
الجنسيـة، وأن الفصل بـين الجنسين
هو بالتالـي وسيلة لحماية الرجال لا
النـساء. ابـتدأ قـاسم أمـين بالـسؤال
حـــول أي مـن الجـنــسـين في هـــذه
المجتمعات يخـاف الآخر، ومم يخاف.
وحين لاحـظ أن النـسـاء لا يــرغبن
بالعـزلة كـثيرا ويخضعـن لها بـسبب
إجبارهن عليـها فقط، استنتج أن ما
يخاف منـه هو الفتنـة أو الاضطراب
والفوضـى والتشـوش )تعني الفـتنة
أيضا المرأة الجميلة ـ في دلالة تشير إلى
المـرأة المغـويـة الـتي تجعل الـرجـال
يفقــدون السـيطـرة علـى أنفـسهم.
يمـكن تفسير الفـتنة تبعـا لاستخدام
قاسم أمين للفظة باعتبارها فوضى
تـبدؤها المرأة ويسـتفزها الاضطراب
الجنسـي(. ثم سأل مـن هو المقـصود
بـالحمايـة من عزل المـرأة. عجبا! لم
لم تـؤمـر الـرجـال بـالتـبرقع وستر
وجـوهـهم عـن النـسـاء إذا خـافـوا
الفـتنة علـيهن؟ هل اعتبرت عـزيمة
الــرجل أضعـف من عــزيمــة المــرأة
واعتبر الـرجل أعجـز من المـرأة عن
ضـبط نفـسه والتـحكم علـى هـواه؟
واعتبرت المـرأة أقوى منه في كل ذلك
حـتى أبـيح للرجـال أن يكشفـوا عن
وجوههم لأعين النساء مهما كان لهم
من الحـسن والجمـال. ومنع الـنسـاء
مـن كشف وجـوههن لأعين الـرجال
منعـا مطـلقا خـوف أن ينفلـت زمام
هوى النفـس من سلطة عقل الرجل
فيـسقـط في الفـتنــة بــأيــة امــرأة
تعــرضت لـه مهمـا بـلغت مـن قبح
الصـورة وبـشـاعـة الخـلق؟ إن زعم
زاعم صحـة هذا الاعتـبار رأينـا هذا
اعترافا منه بأن المرأة أكمل استعدادا
من الرجل ـ فلم توضع حينئذ تحت
رقه في كل حـــال؟ يتـصـف المجتـمع
الإسلامي بالتناقض بين ما يمكن أن
يـسمـى بـ)الـنظـريـة الصـريحـة( و
)النـظريـة الضـمنيـة( للجنـسانـية
الأنثـوية، وبـالتالي بـوجود نظـرية
مـزدوجـة للـدينـاميـات الجنـسيـة
الفعالـة. تتمثل النـظرية الـصريحة
في الاعتقـاد المعـاصــر السـائـد الـذي
يشير إلى أن الـرجل عدواني ومندفع
في تفــاعله المـتبــادل مع المــرأة التي
تـعتـبر سلـبيــة ومـسـتكـينــة. أمــا
النظرية الضمنية، المتجذرة في عمق
اللاوعي الإسلامي، فيوجـزها الإمام
الغــزالـي في كتــابـه )إحيــاء علــوم
الـدين(، حيث يـرى المدنـية بمثـابة
صراع لاحتـواء سلطة المـرأة المدمرة
التي تـسـتحــوذ علــى كـل شيء. إذ
يـنبـغي الــسيـطــرة علــى النـســاء
للحيلـولة دون تشتت انتـباه الرجال
وانـصــرافهـم عـن أداء واجـبــاتهـم
الاجـتماعيـة والدينيـة. ولن يتمكن
المجـتـمع مـن الـبقـــاء إلا بـــإيجـــاد
مـؤسـسـات تعـمل لصـالح المـؤمـنين
وتـعزز وتـكرس هـيمنـة الذكـر من
خلال الـفصل بين الجـنسين ونـظام
تعـدد الـزوجــات.  يلخـص عبـاس
محمـود العقـاد النـظريـة الصـريحة
لـلعلاقات بين الجـنسين من مـنظور
عـدائي محـاب لتـفوق الـرجل. ففي
كتابه )المرأة في القرآن( حاول وصف
الديـناميات الـذكرية ـ الأنثـوية كما
تـتبــدى في كتــاب الله. فقـد افـتتح
كتـابه بـايـراد شـاهــد من القـرآن
يـؤســس حقيقـة قـوامـة الـرجل )
)وللرجـال عليهـن درجة( )الـبقرة:
228((، لـيـتـــابع بــســرعــة قـــائلا إن
)حكـم القرآن بتفضـيل الرجل على
المرأة هو الحكم البين من تاريخ بني
آدم، منذ كـانوا قبل نشوء الحضارات
والشـرائع العامـة وبعد نشـوئها(. ما
يجده العقـاد في القرآن وفي الحـضارة
الإنسـانية هـو تكامل بـين الجنسين
اعـتمـادا علــى تضـاد طـبيعـتهمـا.
فـالـسمـة المـميـزة للـذكـر هي إرادة
السلـطة، إرادة الفتح والإخـضاع. أما
الخاصـة المميـزة للأنثـى فهي الإرادة
الـسلبـية للـسلطـة، لأن كل طاقـاتها
مـوظفة في الـسعي للخـضوع للـغلبة.
لهـذا، فإن )المـرأة تتعـرض وتنتـظر،
بينما الرجل يرغب ويسعى(. وعلى
الـرغـم من أن العقــاد يفتقــد عمق
ومنـهجيــة المقـاربــة الفـرويـديـة
الاستـدلاليـة المتـألقـة، إلا أن أفكـاره
حول الـديناميات الذكرية ـ الأنثوية
تـشابه إلى حـد بعيد تـوكيد فـرويد
علـى جــانب )قـانــون الغــاب( من
الجنسانيـة. فالتكامل بين الجنسين،
تـبعا للعقاد، يكمـن في التضاد بين ما
يملـكـــــانه مـن إرادات، ورغـبــــات
وطمـوحـات. لقــد منح الـذكـور في

من الحرث، تلطفا بهما في السياقة إلى
اقـتنـاص الـولـد بـسـبب الـوقـاع،
كـالتلطف بـالطير في بـث الحب الذي
يشتهيه لـيساق إلى الشبكة. لقد خلق
الله الجنسين، وزود كلا مـنهما بهيئة
تكوينية تـشريحية محددة تسمح له
بتـكمـيل الآخـر لـتحقـيق مقـصـد
الخـالق.  والله تعـالى خلق الـزوجين،
وخلق الـــذكـــر والأنـثـيــين، وخلق
النطفة في الفقار )كان من المعتقد أن
الـكلـيـــة هـي الغـــدة الـتي تـنـتج
النـطف(وهيأ لهـا في الأنثيين عـروقا
ومجـــاري، وخـلق الـــرحـم قـــرارا
ومستودعا للنطفة، وسلط متقاضي
الـشهـوة علـى كل واحـد من الـذكـر
والأنثـى. فهذه الأفعـال والآلات تشهد
بلـســان ذلق في الإعــراب عن مــراد
خــالقهــا، وتنــادي أربــاب الألبــاب
بـتصـرف مـا أعــدت له. هـذا إن لم
يصـرح به الخـالق تـعالى عـلى لـسان
رســــوله )علـيه الــصلاة والــسلام(
بالمراد حيث قال )تناكحوا تناسلوا(،
فكـيف وقــد صــرح بــالأمــر وبــاح
بـالـسـر؟ فـكل ممتـنع عن الـنكـاح
يعـرض عن الحـراثـة مضـيع للبـذر
معـطل لما خلق الله مـن الآلات المعدة.
والرغبـة الجنسيـة التي تحقق قصد
الله علــى الأرض، تحقق مقـصـده في
الـسمـاء أيضـا: .. في الـشهـوة حكمـة
أخرى سوى الإرهـاق إلى الإيلاد، وهو
ما في قضائها من اللذة التي لا توازيها
لـذة لـو دامـت، فهـي منـبهــة علـى
اللـــذات المـــوعـــودة في الجـنـــان، إذ
الـترغيب في لـذة لم يجد لهـا ذواقا لا
يـنفع.. فـإن هـذه اللــذة النــاقصـة
بـسرعة الانـصرام تحرك الـرغبة في
اللذة الكـاملة بلذة الـدوام، فيستحث
على العبادة الموصلـة إليها، فيستفيد
العبــد بشـدة الـرغبـة فيهـا تـيسـر
المـواظبـة علـى مـا يـوصله إلى نـعيم
الجنـان. ونتيجة للطبـيعة المزدوجة
للــرغـبــة الجـنــسـيــة )الأرضـيــة
والسمـاوية(، وأهميتهـا التكتيكية في
الاستراتيجية الربانية، فإن تنظيمها
ينـبغي أن يكـون إلهيـا أيضـا. ووفقـا
لـلمـصلحــة الإلهيـة، كــان تنـظـيم
الغريـزة الجنسيـة من أهم الـوسائل
الرئيسيـة التي استخدمها النبي على
الأرض لتـطبيق النـظام الاجتـماعي
الجديد في الجزيرة العـربية الوثنية

)والجاهلية( حينذاك.
الجنسانية الأنثوية:

فاعلة أم منفعلة؟ 
تبعـا لـ)جـورج مــردوك(، تنقـسم
المجتمعـات البشـرية إلى مجمـوعتين
اثنتين فـيما يتـعلق بالطـريقة التي
تـنظـم فيهـا الغـريــزة الجنـسيـة.
المجـمــوعـــة الأولى تفــرض احـترام
القـواعــد الجنـسيــة عبر )تــذويت
المحـظـــورات )جـعلهـــا جـــزءا مـن
الــذات(من خلال عـمليــة التهـيئـة
الاجتمـاعية(. أمـا الثانيـة فتفرض
ذلـك الاحترام بـواسـطـة )إجـراءات
احترازية برانية، مثل قواعد تجنب
وتفـــادي المحـــرمـــات(، لأن هـــذه
المجـتـمعـــات تخـفق في )تـــذويـت(
المحظـورات الجنسيـة داخل أفرادها.
وفي رأي )مردوك(، تنتمي المجتمعات
الغربـية إلى المجمـوعة الأولى في حين
تـنتمي المجتمعـات التي تتبنـى نظام
الحجـاب إلى الثـانيـة. من الـواضح أن
مجتمعـاتنا تنـتمي إلى الصنف الأول،
فـنحن نـطبع أعـرافنـا الجنـسيـة في
ضمـائر الأفـراد بحيث نـشعر بـأمان
تام في الوثوق بروادعنا )الجوانية(..
نحن نمـنح النـسـاء حـدا أعلــى من
الحـريــة الشخـصيـة، لمعـرفتنـا بـأن
القواعد الأخلاقيـة المدمجة في الذات
فـيمــا يتـصل بـالعفــة قبل الـزواج
والإخلاص بعده سـوف تكون كـافية
في العــادة لمـنع إســاءة اسـتخــدامـهن
للـحرية عـن طريق الفسـوق أو الزنا
كلمـا سنحت الفـرصة المـناسبـة. أما
مجتمعـات الـنمط الآخـر.. فتحـاول
الحفاظ على عفة نسائها قبل الزواج
عـن طريق عـزل الفتيـات أو تكليف
نـسوة مـسنات بمـرافقتهـن أو اللجوء
إلى غير ذلك من الـوسائل )الـبرانية(
كـــالحجـــاب، أو العـــزل في مخـــادع
)الحريم(، أو المراقبة المستمرة.  على
أية حال، أعتقد أن الفرق بين هذين
النـوعين مـن المجتمـعات لا يـكمن في
آليـات التـذويت المـستخـدمـة، بل في
مفهومهـا عن الجنـسانـية الأنثـوية.
ففـي المجتمعـات التي يـسودهـا عزل
ومــراقبــة النـســاء، يكــون المفهـوم
الضمني لجنـسانيـة المرأة فـاعلا؛ أما
في المجتمعـات التي لا يوجد فيها مثل
أساليـب المراقبـة والإكراه هـذه، فإن
مفهــوم جنـســانيــة المــرأة يكــون
منفعلا. في محاولـة قاسم أمين لفهم
المـنطق الكـامن وراء عـزل وتحجيب

اعداد/ المدى الثقافي
تحـتفل تــشيلـي الاثنـين بمئـويـة ولادة بـابلـو
نيرودا، الـشاعر الحـائز على جـائزة نوبل للاداب
والدبـلوماسـي السابق الـذي عانى مـن الاضطهاد
السياسي وتوفي مـريضا ومحبطا في24 ايلول 1973،
بعـد 21 يـومـا علــى انقلاب الجنـرال بـينـوشيه

ومقتل الرئيس اليندي.
وسيجري الاحتفال الرئيسي في بارال على مسافة
513 كـلم جنـوب ســانتيـاغــو، حيث ولـد نـيفتـالي

ذكرى الشاعر بابلو نيرودا بمناسبة مئوية ولادته 
تشيلي تحيي ذكرى الشاعر

وتتـضمـن الاحتفـالات في تــشيلـي وغيرهــا من
الدول امسيـات شعرية ومسابقـات، منها مسابقة
شعر تنظـمها التربية الـوطنية في فرنـسا، اضافة

الى ندوات ومحاضرات.
وفي اسبـانيا، اقيم الاثنين حفل موسيقي بعنوان
)نيرودا في الـقلب( حضره 31 الف شخص. وتنظم
المانيا وبلجيـكا سلسلة تظاهـرات في كانون الثاني
المقبل، فيمـا تحيي الارجنتين وكولـومبيا ذكرى

الشاعر بجلسات قراءة مطولة.
وسـيقام مهـرجان شعـري في سلفادور في تـشرين
الاول ، كمـا تنـظم اليـابان وبـاراغواي )اسـابيع

نيرودا(.
وفي المكسـيك، سيخصص مهـرجان الكـتاب المقبل
في غـوادالاخارا للـشاعـر. وسيقـيم برلمـان البيرو

دورة خاصة تكريما لذكراه.

تعـرض لهجوم عـسكري عـنيف بقيـادة الجنرال
اوغستو بينوشيه.

وسـيحتفل بمئـوية ولادة نيرودا في جمـيع الدول
التي تقـيم معهــا تشـيلي علاقـات دبلـومـاسيـة
وستوزع فـيها ميـداليات بـاسمه على مئـة كاتب

وفنان وباحث.
ومن ابــرز الــذين سـيفــوزون بجــائــزة نيرودا
الارجـنتيـني ارنسـتو سـاباتـو والمغني الاسبـاني
فـيكتـور مـانـويل والكـاتب المـكسـيكي كـارلـوس
فوينتيس والكاتب والشاعر من اوروغواي ماريو

بينيديتي.
وصرحت وزيـرة الخارجيـة التشـيلية سـوليداد
الفيـار )سيتم تكـريم ذكرى الـشاعـر في القارات
الخمـس، الشـاعر والـرجل الذي ظل دائـما وفـيا

لمثله العليا وقوامها التغيير والتزم من اجلها(.

وحاضرها.
انتـسـب نيرودا الى الحـزب الـشيـوعـي وحين تم
حظــره في تشـيلي عـام 1948، تحــول نشـاطه الى
الـسرية فـسلك طريق المنـافي الى الارجنتين بادئ
الامر ومـنها الى دول اخـرى في اميركـا اللاتينـية

واوروبا وآسيا، قبل ان يعود الى بلاده عام 1953.
حـاز جـائـزة نـوبل للاداب عـام 1971 بـينمـا كـان
سفيرا في بـاريـس. وكــان متـزوجـا مـن زوجته
الـثانية الـرسامة الارجنـتينية ديلـيا ديل كاريل
حـين تعرف في المنفى الى مـاتيلدي اوروتيـا فاقام
معهــا علاقــة ســريــة قـبل ان تـصـبح زوجـته

الثالثة.
تـوفي نيرودا في سانتياغو بـعد 21 يوما على مقتل
صديقه الرئيس الاشتراكي سلفادور اليندي في 11
ايلـول 1973 في القصـر الرئـاسي لا مـونيـدا الذي

الى تشـيلي، مكـتفين بــالمشـاركـة في الـنشـاطـات
والاحتفالات في بلديهما.

وسيتجمع عازفون ومغنون الاحد لتأدية قصائد
للـشاعر في احـد منازله المفضلـة الذي تم تحويله
الى متحف في جزيرة ايسلا نيغرا بوسط تشيلي.

وسـتتـضـمن الاحـتفــالات خـطــابــات واغــاني
ومعارض فوتوغرافية ومناقشات، تساهم كلها في
احيـاء ذكـرى الـشـاعـر الـذي نـشـر عـام 1924
)عـشرون قصـيدة حب واغـنية يـائسـة(، احدى

اولى مجموعاته الشعرية واكثرها شهرة.
وستلي ذلك الاعمـال الشعريـة وبينها )الانـاشيد
الاساسية( و)العنب والريح( حيث يبوح بهمومه
الاجتمـاعية، و)اسـبانيـا في القلب( المـستلهم من
تجـربته ابـان الحـرب الاهليـة و)النـشيـدالعـام(
الـذي يلخـص تصـوره لمـاضي اميركـا اللاتـينيـة

راييس بـاسوالتو في 21 تمـوز/يوليو 1904، قبل ان
يتخذ اسم بابلو نيرودا ليوقع قصائده.

ولا تـقتصـر التـظاهـرات علـى موطـن الشـاعر،
واقيـم اكثــر من 600 احـتفـال في 66 دولــة من

العالم منذ مطلع العام تكريما لنيرودا.
وسيـشــارك بعـض كبـار الـكتـاب والـشعـراء في
احـتفالات بـارال، ومنهم الـشاعـر النيكـاراغوي
ارنسـتو كـاردينـال والبرازيلي تـياغـو دي ميـلو
والكاتب المكسيكي خوسـيه اميليو باتشيكو الذي
سيـتلقـى جـائــزة نيرودا الـشعـريــة لاميركـا
اللاتينيـة وايبـيريا الـتي تمنح للمـرة الاولى هذه

السنة.
وعــدل الاديب الكـولــومبي غـابـريـال غــارثيـا
مـاركيـز الحـائـز جـائـزة نـوبل للاداب ونـظيره
الكـاتب البرتغـالي جوزيه سـاراماغـو عن القدوم


